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 طـــالـــعـــتـــنـــا وســـــائـــــل الإعـــــــــلام ووســ ــ ــائ ــ ــ ــل الـــتـــواصـــل 
الاجتماعي في  الأيـام  القليلة  السابقة، ببيان للشيخ 
طالب بـن شـريـم، شيخ شمل آل مــرة، الــذي بـين فيه 
قيام دولـة قطر بسحب  الجنسية منه، وقـد اغتنمت 
لجان حقوق الإنسان في دول  الحصار وهي لجان 
حكومية هــذه  الفرصة لتستنكر هــذا  الأمــر ولتعيد 
إلى الأذهان حادثة سحب الجنسية عن أفراد فخيذة 
الغفران إحدى فخائذ آل مرة في عام 4002 وتدعم 
قضيتهم في المحافل الدولية.
الحدثان  القديم والجديد مرتبطان بموضوع واحد 
وهو  ازدواج  الجنسية، أي حصول شخص ما على 
جنسية دولة معينة مع الاحتفاظ بجنسيته الأصلية. 
وأســــبــــاب  ازدواج  الــجــنــســيــة  أو  تـــعـــددهـــا  فــــي دول 
العالم مختلفة، فقد  يـولـد الشخص فـي  إقليم دولـة 
تأخذ بحق الإقليم كـأسـاس لمنح  الجنسية، فتثبت 
للطفل  المــولــود جنسية والـــده وجنسية  الــدولــة  التي 
ولــد على أرضـهـا. كما  قـد يتحقق  ازدواج  الجنسية 
فـي الشخص إذا ســاوى التشريع بـين حـق الــدم من 
جـهـة الأب ومـــن جـهـة  الأم،  فـ ــإن  كـ ــان الأب فرنسًيا 
والأم إيطالية فإن الولد يولد وقد ثبتت له جنسيتان 
أصليتان فـي  الـوقـت  ذاتـــه. كما  قـد يتحقق الازدواج 
إذا كان والده في الأصل مزدوًجا وكانت تشريعات 
الـدول  التي يحمل جنسياتها تجيز  انتقال الازدواج 
إلى الأبناء والفروع. 
في دول  الخليج والتي لا تسمح قوانينها من حيث 
المــبــدأ  بـ ــ ــازدواج  الجنسية  بــل هــو سـبـب لسحبها  أو 
إسـقـاطـهـا،  فــإن الازدواج نشأ  تـاريـخـًيـا  فــي  الغالب 
بسبب  تـواجـد  القبيلة  الــواحــدة وامــتــدادهــا فـي أكثر 
من دولـة، وتساهل  الدولة في بداية السبعينيات من 
القرن الماضي في تجنيس أقارب ينتمون لدول أخرى 
لأســـر وقـبـائـل مــوجــودة فيها مــع غــض الــطــرف عن 
شــرط عــدم الازدواج. كما  أجـــازت  البحرين ذلــك في 
الآونة الأخيرة لأسباب سياسية ولتغليب طائفة على 
أخــرى مـن مكونات المجتمع  البحريني. عــلاوة على 
أن تشريعات الجنسية في بعض دول الخليج تجيز 
بــقــرار مــن  الـحـاكـم  أن يجمع الشخص  بــين جنسية 
الدولة وجنسية دولة أخرى.
إن  أهــم  المـشـاكـل  الـتـي يثيرها  ازدواج  الجنسية هو 
أنــه يصيب جوهر مفهومها فـي مقتل. فالجنسية 
رابطة قانونية وسياسية تبنى على الشعور بالولاء 
والانتماء  لدولة معينة، والــولاء والانتماء من الأمـور 
الــتــي يصعب تجزئتها  أو تقسيمها  بــين  أكــثــر من 
دول ــ ــة. كـمـا أن تمتع  الـشـخـص بجنسية دولـــة مــا لا 
تعني فقط تمتعه بمزايا المواطنة التي توفرها الدولة 
لمواطنيها، بل تعني في المقابل أيًضا أن يتحمل هذا 
الشخص  الالـتـزمـات  الـتـي يفرضها حمله لجنسية 
هذه الدولة، ومن أهمها الدفاع عن الوطن. فالمادة )35( 
من الدستور الدائم لدولة قطر تنص على أن )الدفاع 
عن الوطن واجب على كل مواطن(. والمادة )63( من 
النظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية 
على سبيل المثال تذهب إلى الأمر ذاته وتجعل الدفاع 
عن الوطن واجبا على كل مواطن.
إن مشكلة ازدواج الجنسية تبرز بوضوح إن ساءت 
العلاقات بين الدول التي يحمل الشخص جنسيتها، 
أو نشبت حــرب بينها، لاسيَّ ما إن  أظـهـر الشخص 
معاداته لإحداها ومناصرته للأخرى،  أو أسهم مع 
إحداها في تقويض  النظام الاجتماعي والسياسي 
للدولة الأخرى. 
شـــهـــدت قــطــر فـــي عــ ــام 6991 المـــحـــاولـــة الانــقــلابــيــة 
الفاشلة وفي عام 7102 الأزمة الخليجية المفتعلة كان 
فيها مزدوجو  الجنسية موضع اختبار،  فـآن الأون 
لأن يغلق هذا الباب.
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